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مَةُ    مُقَد�
تعود القرصنة في البحر المتوسط إلـى العصـور القديمـة، 

شـمال إفريقيـا، بـل مارسـها فرسـان  سـكانولم تقتصر على 
القديس يوحنا انطلاقًا مـن رودس ومالطـة، وكـذلك أوربيـون 
ـــبعض، وضـــد الســـفن الإســـلامية، فكـــان  ضـــد بعضـــهم ال

دي أسـياد المتوسـط الأوربيون حتى القرن الرابع عشـر المـيلا
يعيشون من نهب البضائع ومـن تجـارة الرقيـق، ويـرى الباحـث 
الإيطالي سـلفاتور بونبـو أن القرصـنة كانـت أداة اسـتراتيجية 

  )١(وسياسية للدول الأوربية وللحكام المسلمين.
  

ولعله من الأهمية بمكان قبل الحـديث عـن القراصـنة فـي 
ة أن نتعـرف علـى البحر المتوسط خلال عصر الحـروب الصـليبي

ــت  ــري كان ــاظ أخ ــن ألف ــا م ــق به ــا يتعل ــنة، وم ــوم القرص مفه
وهنـاك مخـاوف أخـري فـي البحـر، تستخدم في ذلـك العصـر. 

تكمن في القرصان أو لصوص البحر، الـذين يهـاجمون الواحـدة 
فـإن  )٢(من السفن مثلما يهـاجم المقـاتلون قلعـة مـن القـلاع،

  )٣(ة في البحر.أعظم قُطاع الطرق والسارقين خطورة ووحشي

وقرصان مفرد، والجمع ) ٤(القرصان، لصوص البحر (إفرنجية)،
قراصنة وقراصين، وهو لص البحر، مَنْ يُحوَل اتجاه سفينة أو 
طائرة إما لسلب الحمولة، وإما لغاية سياسية أو نحوها، وراية 
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راية سوداء تحمل جمجمة بيضاء وعظمتين  القرصان:
  )٥(متصالبتين.

غيـــر عربيـــة، فهـــي مـــأخوذة مـــن اللغـــة ولفـــظ القرصـــان 
) بمعني لص البحر، وهي مأخوذة بـدورها Cursaroالإيطالية (

جــري،  بمعنــي) المشــتقة مــن فعــل Cursariusمــن اللاتينيــة (
لأنهم كانوا يهربـون بعـد نهـب السـفينة، وبنـت اللغـة العربيـة 

فأصـل لغتهـا  )٦(منها فعل قرص، والقرصنة، والجمع القرصان.
ثــم انتقلــت إلــى الإيطاليــة، ومــن الإيطاليــة دخلــت اللاتينيــة، 

اللغة العربية، فهي من الكلمـات المُعرَبـة، ويعـد كتـاب محـيط 
المحيط لبطرس البستاني أول معجم في العصر الحديث ذكر 

  هذه اللفظة بين دفتيه.
وتعني القرصنة الهجـوم أو محاولـة الاعتـداء علـى السـفن 

عمــال القرصــنة خــلال التجاريــة، وظــل هــذا الاســم ملتصــقا بأ
العصـــور الوســـطي، ليطلـــق علـــى الســـلب والأســـر مـــن أي 
ســفينة تصــادف القرصــان بصــرف النظــر عــن نــوع الســفينة 

أما القراصنة، فهـم مجموعـة ) ٧(وجنسية من على متنها ودينه.
فوضوية خارجة عـن القـانون، تعتـدي علـى الملاحـة وتسـتولي 

البحريـة كافـة على التجارة البحرية، وتكـون السـفن والسـواحل 
عرضة لهجماتهم وغاراتهم الخاطفة، وغاية هدفهم هو الغنيمة 

  )٨(على حساب الضرر العام.

  أسباب �نت�ر �لقرصنة � ع� ��روب �لصليبية- ١
على الـرغم مـن أن البيئـة فـي بـلاد الشـام عصـر الحـروب 

السـرقة البريـة والبحريـة، نظـرًا  لانتشارالصليبية كانت مهيأة 
ص والقراصنة الشـرقيين، ولتـدفق أعـداد كبيـرة لوجود اللصو

من اللصوص والقراصنة الأوروبيين نحو الشرق العربي، إلا أن 
دوافع اللصوصية والقرصنة في عصر الحروب الصليبية كانـت 
متعددة، بل وبعضها كان وليد ظروف العصر نفسه. والبعض 
الآخــر كــان متــداخلاً مــع بعضــه الــبعض أيضًــا، ويمكــن إجمــال 

ــ ــليبية دواف ــروب الص ــر الح ــنة خــلال عص ــية والقرص ع اللصوص
  حسب أهميتها في الآتي: 

  الرغبة في الحصول على الأموال  - ١/١

كــان دافــع الحصــول علــى الأمــوال مــن الــدوافع الأساســية 
اللصوص أو القراصنة في أي عصـر  خلاللعمليات السرقة من 

مــن العصــور، فكــان الحصــول علــى المــال أو متــاع النــاس مــن 
وافع الأساسية لعمليات قُطاع الطرق والقراصنة في عصر الد

الحروب الصليبية. لقد تنبه مؤرخو عصر الحروب الصليبية إلى 
هذا الدافع في ارتكاب جريمة السـرقة، يقـول المـؤرخ المجهـول 

ــة: ــذه الجريم ــدافع له ــن ال ــول ) ٩(ع ــة" ويق ــة أمَ الجريم "إن الحاج
ـــابري: ـــيلكس ف ـــة ف ـــل ال) ١٠(الرَحال ـــن "إن الرج ـــاف م ـــي يخ غن

اللصوص أكثر من المُعدم". وقد نوَه علـى ذلـك الـدافع أيضًـا 
"بحضور اللص يبتهج ) ١١(المؤرخ الإنجليزي متَي باريس، فقال:

المسافر الذي لا يحمل ذهبًا". وذلك على أساس أن الغني هو 
ــوص  ــرئيس للص ــدف ال ــو اله ــالي ه ــال، وبالت ــك الم ــنْ يمتل مَ

أغلــب الشــواهد التاريخيــة  وقُطــاع الطــرق. هــذا فضــلاً عــن أن
التي سترد في ثنايا هذا الكتاب تؤكد علـى أن أغلـب عمليـات 
اللصوصية والقرصنة في عصر الحروب الصليبية كانـت بـدافع 

  الحصول على الأموال والأمتعة. 
  اضطراب الأوضاع السياسية والعسكرية - ١/٢

لازم اندلاع شرارة الحروب الصليبية وما أعقبها من أحداث 
دت نحـو قـرنين مـن الزمـان، اضـطراب كبيـر فـي الأوضـاع امت

في بلاد الشام، نظرًا لأن الحرب كانت  والعسكريةالسياسية 
سجالاً بين المسلمين والصليبيين، ففر العديـد مـن السـكان 
من المدن والقرى، وقامت أنظمة جديدة وسقطت أخري، وقد 
ــاطهم  ــد مــن اللصــوص كــي يمارســوا نش ــك العدي ســاعد ذل

الاضــطرابات السياســية  مـي فــي هــذا البحــر الهـائج مــنالإجرا
  والعسكرية.

ولما رفض الإمبراطـور البيزنطـي الـزواج مـن أخـت كونـت 
ــنة  ــة مــن القراص ــرابلس جماع ــت ط طــرابلس، اســتدعي كون
والعيَارين وأربـاب أبشـع الجـرائم، وعهـد إلـيهم بالعيـث فسـادًا 
فـي أراضــي الإمبراطــور بعــد أن حملهــم فــي ســفن مخصصــة 

ــذل ــنْ يصــادفونه، وألا  بإضــرامك، وأمــرهم ل ــار فــي كــل مَ الن
ــرًا، وقــد أطــاع هــؤلاء  يســتثنوا مــن بطشــهم كنيســة ولا دي
الرجـــال الكونــــت، وأبحــــروا وانســــاحوا فــــي كــــل ممتلكــــات 
الإمبراطور ينفذون أوامر الكونـت علـى مجـال واسـع فـي كـل 

ولـم تكـن عمليـة  )١٢(ناحية، جزيرة كانـت، أو أرضـا تجـاور بحـرًا.
جار القراصـــنة لأعمـــال الســـلب والنهـــب قاصـــرة علـــى اســـتئ

الصليبيين فيما بينهم البعض، فقد كان القراصنة برعاية مـن 
ملــوك الجــزر والمــدن الأوروبيــة ولا ســيما المطلــة علــى البحــر 
الأبيض المتوسط، يشجعونهم على السلب والنهب، بل حتى 
 القتل للتجار العرب المسلمين في سبيل ضرب التجارة، كي لا

يستفاد العرب المسلمين من الموارد الاقتصادية التي تـدرها 
  )١٣(بسبب انعدام الأمن والأمان بالطرق.

ـــد  ـــزيين البل ـــة والبي ـــين البنادق ـــرب ب ـــرت الح ـــدما دم وعن
المحتــرفين  القراصــنةوالسـكان ماديًــا ومعنويًـا، قــام ثُلَــة مـن 

تقاطروا من كـل الأنحـاء، واسـتغلوا هـذه الفوضـى الشـاملة، 
  ) ١٤(يقتلون وينهبون بلا تمييز كل ما تصل إليه أيديهم.فراحوا 
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  تعطيل القوانين - ١/٣

من أسباب انتشار اللصوص والقراصنة في عصـر الحـروب 
الصليبية، تعطيـل القـوانين وعـدم معاقبـة المجـرمين بعـد أن 
تثبــت علــيهم الجريمــة، وقــد مثَــل هــذا دافعًــا كبيــرًا للصــوص 

  رائم السرقة والسطو.العديد من ج والقراصنة لارتكاب
وكان التباطؤ في القبض على اللصوص والقراصنة يمثـل 
عـــاملاً كبيـــرًا لارتكـــاب جـــرائم الســـرقة فـــي عصـــر الحـــروب 

"إن  الصليبية، يقول يعقوب الفيتـري مؤكـدًا علـى هـذا الأمـر:
السهولة التي تمكنهم من الهـرب مـن العقـاب، تعتبـر حصـانة 

بعــد عمــل الفظــائع  لهــم تمكــنهم مــن فعــل الخطــأ، إذ أنهــم
الكبيرة، يقسمون كذبًا بالمسيح، ويـذهبون إلـى المسـلمين 
المجــاورين، أو أنهــم يركبــون ظهــر ســفينة شــراعية أو مركــب 

  )١٥(ويبحرون إلى جزر البحر".

على صعيد التساهل مع القراصنة وجـرائمهم، كـان سـادة 
الجزر في البحر المتوسـط يتسـاهلون أحيانًـا فـي وجـود بعـض 

العامـة، كانـت  الاضطراباتوفى فترات ) ١٦(عندهم.القراصنة 
المدن التجارية الإيطالية جنوا وبيزا بنوع خاص، وكـذا البندقيـة 
بدرجة أقل، تتساهل مع أعمال القرصنة، وإن لم تكن تشجعها، 
ولم تكن القراصنة تعرقل التجارة الوطنية، لأن القراصنة كانوا 

لإمبراطـــور يتســـامحون دائمًـــا مـــع مـــواطنيهم، وفـــى عهـــد ا
كــان هــو نفســه يطلــب  )١٧(البيزنطــي ألكســيوس الثالــث،

مســاعدة القراصــنة ضــد نظــائرهم، نظــرًا لانحــلال البحريــة 
البيزنطية، أو يسعي للتحالف مع دولة بحريـة ليحـارب قراصـنة 

وعندما غابت شمس البحرية الإسلامية، نشط ) ١٨(دولة أخرى.
 )١٩(توسـط،القراصنة في الغرب المسيحي في ميـاه البحـر الم

وفــى شــرق البحــر المتوســط، كــان اخضــاع هــؤلاء القراصــنة 
الذين يعكرون صفوا الأمن والسلام، يسـتوجب بحريـة قويـة، 
ولكــن البحريــة اليونانيــة كــان قــد أصــابها الانحــلال بإهمــال 
الأباطرة أنفسهم، ففيما مضى كانت الأمم التجارية تخشـى 

لميـــاه المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا ســـفنها بتواجـــدها فـــي ا
اليونانيــة، ومــن ثَــم� كانــت تلــتمس حمايــة الســفن الحربيــة 

  )٢٠(البيزنطية.
  الاحتجاج ضد الظلم - ١/٤

من الأسـباب الملفتـة للنظـر لانتشـار عمليـات اللصـوص 
والقرصنة، الاحتجاج ضد الظلم، ومحاولة بعض فئات المجتمع 
تشكيل مجموعات عصابية لاسـترداد حقـوقهم التـي سُـلبت، 

ا الحـق المسـلوب مـن السـلطة الحاكمـة أو مـن سواء كان هـذ
بعـض الفئـات المدنيــة. علـى الـرغم مــن أنـه لا يمكـن إطلاقًــا 
تبرير مهنة القرصنة، أو تصويرها فـي قالـب مثـالي ككـل، إلا 

أنــه لا يمكــن فــي الوقــت ذاتــه أن ننكــر أنهــا كانــت فــي بعــض 
الأحيان شكلاً من أشكال الاحتجـاج، خروجًـا مـن مجتمـع قـائم 

لظلم، مجتمـع تنظمـه علاقـات تعسَـفيه، وتـتحكم فيـه على ا
  )٢١(يشكل صارم مؤسسات جائرة.

ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى أن امتهــان القرصــنة كانــت 
نتيجة لوقوع الظلم أحيانًا على بعض الأشخاص مما دفعه إلى 

م)، كـان هنـاك جنـوي ١١٩٨ه/ ٥٩٥القرصنة، أنـه فـي عـام (
حلات كثيــرة إلــى مدينــة ) يقــوم بــرGaffairoيــدعي (جــافوريو 

القسطنطينية بصفته تـاجرًا، لكـن تصـدى لـه رجـل جشـع هـو 
الأميرال (ميشـيل سـتريفنوس) ففكـر فـي الانتقـام، وتحـول 
إلى القرصنة، ونجح في وضع الإمبراطور البيزنطي في مـأزق 
حرج بالإغارة والقرصنة على جزر الأرخبيل في البحـر المتوسـط 

ــة البيزنطيــة. م)، ١٢٥١ه/ ٦٤٩وفــى ســنة () ٢٢(التابعــة للدول
شكَل البنادقة والبيازنـة والجنويـون مـؤامرة ضـد ملـك فرنسـا 
لويس التاسع، لأن ملك فرنسا رفض أن يعطيهم أموالاً نظرًا 
لاشتراكهم معه في غزو مدينة دميـاط فـي الحملـة الصـليبية 

 )٢٣(السابعة على مصـر، فقـاموا بـإغلاق المـوانئ بغلاييـنهم،
ص، مــن أجــل ســلب أو إغــراق أي فرنســي، وراقبــوا البحــر بحــر

  )٢٤(يمكن أن يعبر البحر.

جنسيات وأسماء قراصنة �لبحر �لمتوسط � - ٢
  ع� ��روب �لصليبية

كان من بين القراصنة أُنـاس متعلمـون وآخـرون مـن حُثالـة 
المجتمــع، وضــباط ملكيــون، وبحــارة وموظفــون عملــوا فيمــا 

تواءمــوا مضــي فــي إدارة الأســطول البحــري، ولصــوص نكــرة 
ـــفينة واحـــدة. ـــر س ـــاعلى ظه ـــن موظفـــو  )٢٥(جميعً ـــم يك ول

الإمبراطورية البيزنطية يخجلون من حياتهم، بل إن مـنهم مَـنْ 
كان يفعل أكثر من ذلك، فيجهزون بأنفسهم السفن لأغراض 

ــــــوس  ــــــاكم (تاس ــــــك، ح ــــــال ذل ــــــنة، مث )، Thasosالقرص
) وبخاصــــة Cerigoو(ســــيريجو  ،)Scopelosو(اســــكوبيلوس 

  )٢٦().Krivikiotes، ويدعى (كريفيكيوتس حاكم رودس
وفــى مجــال الســرقة عــن طريــق القرصــنة، مــن أســماء 
القراصنة، نقـرأ عـددًا كبيـرًا يـدل علـى أنهـم مـن أصـل غربـي، 
ــية  ــت بالجنس ــي اختلط ــة الت ــر الغربي ــى العناص ــع إل ــذا يرج وه

ــة الصــليبية الرابعــة وبعــدها أيضًــا. إن ) ٢٧(اليونانيــة قبــل الحمل
زيين كانوا أكثر مَنْ يعمـل فـي مهنـة القرصـنة، الجنويين والبي

ويشكلون القسـم الأكبـر مـن طائفـة القراصـنة الـذين كانـت 
تعُج بهم المياه اليونانية، وكانت حالة البحرية اليونانية السـيئة 

كان العبيد في ) ٢٨(للغاية تسمح لهم بأن يشنوا غاراتهم بقوة.
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فــيلكس  الكيــان الصــليبي مــن جملــة القراصــنة أيضًــا، يقــول
 –سُفن القراصـنة–"عبيد الغليون ) ٢٩(فابري مؤكدًا على ذلك:

"إن ) ٣٠(بشكل عام لصوص". بل يقول عنهم فـي موضـع آخـر:
انعدام الثقة بعبيد الغليـون وسـرقاتهم، يـزعج الحجـاج كثيـرًا، 
لأنه لا يمكن تأمينهم على أي شيء، لأن عبد الغليون يسرق 

ان مـن بـين القراصـنة كـ كل مـا تطالـه يـده، أو يضـعها عليـه".
أُناس متعلمون وآخرون من حثالة المجتمع، فكان على كل مَنْ 
ــى  ــع عل ــذه أن يُوقَ ــل ه ــرة مث ــابة كبي ــداد أي عص ــي ع ــدخل ف ي
ميثاقها، ولو بمجرد رسـم صـليب، وفـى الوقـت نفسـه يقـوم 

فمـع أن مَـنْ سـيعمل فـي مجـال ) ٣١(بتقبيل الكتـاب المقـدس.
والنهـب والسـطو، إلا  القرصنة، كان سيقوم بأعمـال السـلب

  أنه كانت تؤخذ عليه المواثيق الدينية.

هــذا، وتكــاد الشــواهد التاريخيــة التــي تؤكــد علــى انخــراط 
الشرقيين في سلك القرصنة في عصر الحروب الصـليبية، أن 
تكون نادرة جدًا، ومن هذه الروايات، أنه كـان هنـاك ثلاثـة مـن 

، فلمـا بعـدوا البحارة الصليبيين في طريقهم إلى مدينـة صـور
عن الميناء الذي خرجوا منه، كان بعض القراصنة من الترك قد 
لمحوهم حين مغـادرتهم المينـاء، فخرجـوا إلـيهم، فلمـا رآهـم 
البحارة يقتربون منهم في سرعة تـولاهم الهلـع واسـتبد بهـم 

  )٣٢(الجزع.

أمـــا بخصـــوص أســـماء القراصـــنة التـــي ورد ذكرهـــا فـــي 
ن نــذكر تســعين اســمًا، يتبــع المصــادر التاريخيــة، فنســتطيع أ

ــة أو قصــيرة   بالأعمــالاســم كــل قرصــان مــنهم قائمــة طويل
الشريرة التي اقترفها، بخلاف هؤلاء القراصنة الـذين يخرجـون 
ــان وجزرهــا، وتوجــد مجموعــة مــن القراصــنة  مــن مــوانئ اليون

مــن أســماء هـؤلاء القراصــنة (جــورج مانيــاكس) ) ٣٣(الجنـويين.
ائـدًا بيزنطيًـا مـن القـادة المرتزقـة الذي كان في بداية حياتـه ق

ومــنهم القرصــان  )٣٤(فــي حــرب الصــليبيين ضــد المســلمين.
(جانيمير البولوني) الذي استولي على ميناء ومدينة اللاذقية، 

  )٣٥(وتم طرده منها بواسطة الإمبراطور البيزنطي.

وقــد ورد فــي المصــادر التاريخيــة اســم القرصــان الجنــوي 
) الذي كان يجوب ميـاه جزيـرة Leone Vetrano(ليوني فترانو 

وكــذلك  )٣٦((كورفــو) فــي البحــر المتوســط ويســيطر عليهــا،
) نقـرأ اسـمه Andrea Gafforeالقرصان الجنوي (أندريا جافور 

مرة بصفته قرصانًا عاديًا، ثم بصفته قائد أسطول امبراطوري 
ومـن القراصـنة الإنجليـز، ) ٣٧(يضم ثماني عشر سفينة حربية.

ومن  )٣٨(يزي (وليم مارش بن غيوفري مارش)،القرصان الإنجل
(يوسـتاس الراهـب) الـذي كـان رجـلاً فاسـدًا الإنجليزالقراصنة 

ــدًا، وقرصــانًا شــريرًا، ــي  )٣٩(ج ــة تســالونيك، ورد ف ومــن مدين

 jeanالمصـادر التاريخيـة اسـم القرصـان (يوحنـا سنسـيرازون 
Senserazon و(يوحنا دي لوكافو ،(Jean de lo Cavo.()٤٠(  

ـــن أ ـــتركة، وم ـــال المش ـــحاب الأعم ـــنة أص ـــماء القراص س
) Wilhelmus Grassusالقرصان الجنوي (ولهلمس جراسوس 

ـــــكاتوري  ـــــو بس ـــــدعي (أنريك ـــــزي ي ـــــر بي  Enricoوالآخ
Pescatore.()وكــان مـــن أكبــر القراصـــنة الكونــت هنـــري  )٤١
ومن أسماء القراصنة أيضًا، ) ٤٢().Henri de Malteالمالطي (

)، وكان له Marco Sanudoانودو القرصان البندقى (ماركو س
أصــدقاء مــن القراصـــنة مــنهم، (مـــارينو دانــدولو) والأخـــوان 

ـــزي  ـــدريا غي ـــا وأن )، Geremia et Andrea Ghisi(جريمي
ــــيل ــــرو Domenico Michiel (دومينيكــــو ميش )، و(بيت

ـــتباني  ـــكولو Pietro Giustinianiجوس ـــاردو فوس )، و(ليون
Leonardo Foscolo و(جاكوبو باروتزي ،(Jacopo Barozzi ،(

ــــوريني  ــــاني كي ــــالو Giivanni Quiriniو(جيوف )، و(فيلوك
  )٤٣().Filocalo Navigajosoنافيجاجوزو 

ــذا، ولــم نعثــر فــي المصــادر التاريخيــة علــى أي اســم  ه
ـــروب  ـــر الح ـــوال عص ـــرقيين ط ـــنة الش ـــن القراص ـــان م لقرص
الصــليبية، ســواء كــان مــن المســلمين أو مــن المســيحيين 

ع ذلك إلى أن أعمال القراصنة الشـرقيين الشرقيين، وربما يرج
كانـــت محـــدودة للغايـــة، وإمـــا لســـيطرة الجنـــويين والبيازنـــة 
  والبنادقة على أغلب أعمال القرصنة في مياه البحر المتوسط.

أوكار �لقراصنة � �لبحر �لمتوسط � - ٣
  ع� ��روب �لصليبية

 ن مــن الطبيعــي أن تكــون للقراصــنة فــي البحــر أوكــار كــا
ــدة عــن الأســاطيل  المــوانئتمثلــت فــي  ــة البعي والجــزر النائي

البحريــة للســلطة الحاكمــة. كــان المينــاء البيــزي عنــد مصــب 
ــر Phinecaنهر(فنيكــا  ــي (مي ) ycie) فــي (ليســيا Myre) غرب

نـه مـأوى ينتسب اسمه دون شك إلى وجـود قراصـنة جعلـوا م
لهم أكثر منه إلـى تجـار مسـالمين يتـرددون عليـه. وكـان ثغـرًا 

وكــان ) ٤٤((مـودون وكــورون) فـي المــورة مـن أوكــار القراصـنة.
) على الساحل الأسيوي للأرخبيل البيزنطـي، Aniaميناء (آنيا 

الواقع بجوار مدينة كوش جنوبي مدينـة أفسـس القديمـة فـي 
ا للقراصـنة مـن الـروم عهد السـيادة البيزنطيـة، مـأوى حقيقيًـ

والفرنجـــة. ومـــن المـــوانيء التـــي يفضـــلها القراصـــنة جزيـــرة 
) Samos)، (ســاموس Zia)، (زيــا Samothrace(ســاموتراس 

) وتســـالونيك علــى الســـاحل Malvoisieومــوانئ (مالفوازيــا 
  )٤٥(الأوروبي.
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وغير النائية في  النائيةومن أهم أوكار القراصنة في الجزر 
القرصان التي لا تقهر، مثل جُزر الإغريق،  البحر المتوسط، جُزر

) وكريت وقبـرص، Tyrheneوالبحر الأدرياتيكي، وبحر (تيرين 
وفـى غـرب ) ٤٦(صقلية، مع الجزر والمناطق المجـاورة للمحـيط.

البحــر المتوســط، أضــحت جــزر البليــار أوكــارًا للقراصــنة الــذين 
كانت جيرتهم ثقيلة الوطأة، ليس على سكان مدينة برشلونة 
فحسـب، ولكــن وبوجـه عــام علـى كــل المسـيحيين فــي الجــزء 

لكــن الصــليبيين الأســبان  )٤٧(الغربــي مــن البحــر المتوســط.
استولوا علـى جزيـرة (مايوركـا) الإسـلامية التـي كانـت مليئـة 
بالقراصــنة وقُطــاع الطــرق، وكانــت بشــكل خــاص مضــرة جــدًا 

) ٤٨(.بالتجار والحجاج الذين يسافرون بحرًا بين أفريقيا وإسـبانيا

وكــان القراصــنة واللصــوص يســتخدمون الجــزر الصــغيرة فــي 
تخــزين المســروقات، ففــي إحــدى الجــزر الصــغيرة القريبــة مــن 
جزيـرة رودس، يوجــد بهــا مخزونًــا كبيــرًا مــن اللحــوم المجففــة، 
كانت قد جُلبت إلى هنـاك مـن قبـل قرصـان البحـر واللصـوص 

خـرى، فقـد فيه، ولعل ذلك كان بعد الاستيلاء عليها مـرة إثـر أ
  )٤٩(خزَنوها هناك.

جرائم �لقراصنة � �لبحر �لمتوسط � - ٤
  ع� ��روب �لصليبية

كانت القرصنة وبالاً على الأعداء المنافسين، عند نشوب 
الحرب، كان لدى القوم بحـارة شـجعان ومـدربون، ولا يعرفـون 
الخوف، مستعدون لخـوض غمارهـا، وشـوهد أكثـر مـن زعـيم 

ة يتـولى أميــر حــرب قيــادة أســطول قـديم مــن زعمــاء القراصــن
  )٥٠(وطنه أو أسطول دولة صديقة.

أمــا عــن الكفــاءة القتاليــة للقراصــنة خــلال عصــر الحــروب 
ـــار،  ـــى البح ـــون يســـيطرون عل ـــد كـــان الجنوي الصـــليبية، فق

المسماة (غانيس)، ويقومـون  )٥١(ويجوبونها بسفنهم الخاصة
ة بأعمال القرصنة ضد الروم والمسـلمين، فيعـودون إلـى جنـو

وهنــاك شــهادة أخــرى علــى  )٥٢(والغنــائم الــوفيرة. بالأســلاب
براعة القراصنة في القتال خاصةً في مجـال الصـيد، جـاءت مـن 

"توجـد ) ٥٣(الرَحالة لودولف فون سوخم، الـذي يقـول عـن ذلـك:
خيول وحشية  –بالبحر المتوسط  –في جزيرة القديس بطرس 

 مـن صغيرة جدًا، ولسـرعتهم مـن غيـر الممكـن إمسـاكهم إلا
قبل اللصوص الذين يطلقون السهام علـيهم ويـأكلونهم مـن 

  أجل التمتع بلحم الطرائد".

وقد تعددت جرائم القراصنة في البحر المتوسط في عصر 
الحــروب الصــليبية مثــل الســرقة، المقرونــة بالقتــل والحــرق 
والإغــراق لســفن الضــحايا فــي بعــض الأحيــان. وقــد انتشــرت 

نتشـر فـي البحـر المتوسـط علـى القرصنة في أوروبا قبـل أن ت
نطــاق واســـع فـــي العصـــر الصــليبي، حيـــث كـــان القراصـــنة 

ـــون ـــال  الأوروبي ـــون بأعم ـــط، ويقوم ـــر المتوس ـــون البح يجوب
القرصنة ضد المسـلمين وغيـر المسـلمين. فقـد كانـت الجـزر 
الصــغيرة فــي الأرخبيــل فــي البحــر المتوســط، التــي يمتلكهــا 

الأشـداء الـذين  سادة مـن أُسـر فينيسـية، تسـهم بقراصـنتها
يغامرون بغـاراتهم حتـى أرمينيـا الصـغرى وقبـرص وكبتشـاك 

)Kiptchak.()٥٤(  
ــن ١١٩٤ه/٥٩١فــي ســنة ( ــت ســفن قراصــنة م م)، أقبل

بيــزا، وانقضــت علــى الســفن اليونانيــة، إلــى أن اقتربــت مــن 
ــا،  ــر منه ــى البص ــى مرم ــارت عل ــطنطينية، وص ــة القس مدين

فنًا أخــرى، فحرقــت بعــض هــذه الســفن اليونانيــة، وباعــت ســ
وأعملــت الســلب والقتــل فــي كــل مكــان. وأدرك الإمبراطــور 
ــم  ــه إذا ل ــق بحكومت ــوف يلح ــذي س ــار ال ــدى الع ــي م البيزنط
يتمكن من القضاء على هذا الإخلال بـالأمن، إلا أنـه لـم يكـن 
يملــك القــوة الكفيلــة بــذلك، فبعــث إلــى بيــزا بمبعوثــه (جــاك 

، وحصـل جـاك ) حاملاً رسالة تفصح عن يأسـهJucquesالبيزي 
البيزي من قناصـلة بيـزا علـى تعهـد بمطـاردة القراصـنة بقـوة 

وهـــذه الروايـــة تـــدل علـــى مـــدى قـــوة القراصـــنة  )٥٥(الســـلاح.
الأوروبيين في البحر المتوسط، لدرجة وصلت إلى نهب أملاك 

الدولـة البيزنطيـة عجـزت عـن  الدولة البيزنطيـة نفسـها، بـل إن
  صدهم.

شـام ووقـوع أغلـب مـدنها مع وجود الصليبيين في بـلاد ال
على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، كان من الطبيعي أن 
تمتد جرائم القراصنة إلـى ممتلكـات المسـلمين والصـليبيين 
على حد سواء في مياه البحر المتوسـط، فضـلاً عـن الاعتـداء 
علـــى المـــوانئ الشـــامية. يقـــول المـــؤرخ الصـــليبي فوشـــيه 

مياه البحر المتوسـط، بعـد  الشارتري عن القرصنة البحرية في
"كانــت الطريــق ) ٥٦(أن ســقطت القــدس فــي يــد الصــليبيين:

البرية مسـدودة بوجـه حجاجنـا حتـى ذلـك الوقـت، وقـدموا فـي 
تلك الأثناء عـن طـرق البحـر إلـى يافـا، ولـم يكـن لـدينا مينـاء 
غيرها، قدم الحجاج بوجل وهيبة في سفن فرادي أو مجموعات 

ن طــريقهم فــي بحــر مــن مــن ثــلاث أو أربــع ســفن، يشــقو
  القراصنة المعادين".

ويقول دانيال الراهب عن تعرضه للنهب من القراصـنة عبـر 
"قابلنا أربعة ) ٥٧(طريقه إلى أنطاكيا من خلال البحر المتوسط:

مراكب، تحمل قراصنة قـاموا بمهاجمتنـا وسـرقتنا" فقـد كـان 
قراصنة البحر المتوسـط يُهشـمون يوميًـا عظـام المسـيحيين 

هـــذا، ولا يعنـــي تعـــرض الصـــليبيين ) ٥٨(ءً مـــن أرمينيـــا.ابتــدا
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ــأن  ــذكر لأعمــال القرصــنة فــي البحــر المتوســط، ب الســالف ال
هؤلاء القراصنة كانوا من المسلمين، فقد كـان قراصـنة بيـزا 
والبندقية يهاجمون جميـع السـفن، مـا عـدا سـفنهم الوطنيـة، 
ــا مــلاذًا للقراصــنة  ــة فــي جنــوب إيطالي وكانــت المــدن التجاري
الأفريقيين، وكانت تعقد معهـم أحلافًـا وتشـترك معهـم فـي 
بعض الحملات، وكان القراصـنة الأفريقيـون يحظـون بترحيـب 

  )٥٩(طيب في سالرنو وأمالفي ونابولي.

لقــد انتشــرت أعمــال القرصــنة البحريــة فــي عصــر الحــروب 
الصــليبية، وكانــت تمــارس كمهنــة وحرفــة، ولــم يــتم القضــاء 

فـي أعـالي البحـار، وفـى  القرصـنة عليها، حيث انتشرت أعمال
الموانئ المسيحية وفى ميناء مدينة عكا التي كانـت عاصـمة 
للمملكة الصليبية في مرحلتها الثانية، فأصبح خطـر القرصـنة 
الذي يهدد السفن عظيمًا، يماثل الأخطار والأهـوال الطبيعيـة 

  )٦٠(كالعواصف وغيرها التي كانت تهدد أيضًا الرحلات البحرية.

ت أعمال القراصنة في البحـر المتوسـط علـى مـدى استمر
 Diether ofالوجود الصليبي في بلاد الشام. مـن ذلـك، أن (

Katzenellenbogen الكونت (ديثر أوف كـاتزنلنبوغن) كـان (
ــة الصــليبية  ــى تســالونيك بعــد أن فــارق الحمل فــي طريقــه إل
الخامسة، قبل عبورهـا إلـى دميـاط والاسـتيلاء عليهـا، ولكـن 
سفينته وقعت بيد القرصان قرب جزيرة قبرص، وأُحرقت، ونجا 

 )٦١(الكونت من غرق السفينة، وسبح مع عدد قليل من الرجال،
لصوص أوروبا لم يرحمـوا أطفـال أوروبـا فيمـا يعـرف وإذا كان 

بصليبية الأطفال، وقـاموا بنهـبهم، فقـد كـان هـذا هـو الحـال 
بالنســبة إلــى قراصــنتهم، بــل كــان فعــل القراصــنة مــع هــؤلاء 

ــال ــروب  الأطف ــع روح الح ــق م ــع ولا يتواف ــد وأبش ــاء أش الأبري
الصـــليبية التـــي لـــم تعـــرف الكراهيـــة والتعصـــب إلا ضـــد 

بوجه خـاص والشـرقيين بوجـه عـام. فعنـدما وصـل المسلمين 
هؤلاء الأطفال إلى موانئ البحر المتوسط، جرى إغراق الكثير 
مـنهم مــن قبــل القرصــان، كمــا جـرى بيــع أعــداد كبيــرة مــنهم 

  )٦٢(رقيقًا إلى المسلمين، وإلى أجانب آخرين.

لـــم تتوقـــف أعمـــال القراصـــنة الصـــليبيين فـــي البحـــر 
لون معين، بل شملت الجميـع، المتوسط ضد جنس أو دين أو 

وكان للمسلمين نصيب في التعرض لجرائم هؤلاء القراصنة. 
م)، خرجــــت جماعــــة مــــن التجــــار ١١١٠ه/٥٠٤ففـــي ســــنة (

ودميـاط ومصـر ببضـائع وأمـوال جمـة،  تنـيسالمسافرين من 
كانوا قد ضجروا وملَوا طول المقام، وتعـذر مسـير الأسـطول 

طر، وأقلعوا فـي البحـر وحملوا نفوسهم على الخ )٦٣(في البحر
فصادفتهم مراكب الإفرنج الجنويين، فاعتقلوا سـبعين تـاجرًا 
ــة صــندوق  ــديهم مــن الأمتعــة، أربعمائ ــا، وحصــل فــي أي عربيً

مملوءة سكرًا مصريًا، وخمسين حملاً أقمشة دمياطيـة وغيـر 
ــار،  ــف دين ــة أل ــى مائ ــد عل ــا يزي ــال م ــة، والم ــن الأمتع ــك م ذل

أنفسـهم بمـا بقـي لهـم مـن وأسروهم وعاقبوهم، واشـتروا 
  )٦٤(الذخائر في دمشق وغيرها.

م)، قام قرصانان أحدهما جنوي ١١٩٢ه/ ٥٨٨وفى سنة (
) والآخــر Wilhelmus Grassusيــدعي (ولهلمــس جراســوس 

) بزيــارة Enrico Pescatoreيـدعى (أنريكـو بسـكاتوري  بيـزي
جزيرة رودس وسواحل آسيا الصغرى الجنوبية، واستوليا علـى 

أكثر من سـفن البندقيـة القادمـة مـن مصـر متجهـة سفينة أو 
إلى القسطنطينية، فاستولوا على ما بها مـن بضـائع ثمينـة، 
وقتــل القراصــنة الســفراء والتجــار، ولــم يتركــوا حيَــا ســوي 
الغربيين، وعاملوا بمثل هذا سفينة لومباردية كان على متنها 

  )٦٥() الذي أسروه.Paphosالأسقف البيزنطي (بافوس 

قراصنة البيزيون مولعـون بالسـلب والنهـب، ومـن وكان ال
ثَم� راحوا يطاردون سفن البنادقة، وينهبون ركابها، ويجردونهم 
مــن كــل مــا معهــم، فــلا يتركــون لهــم ســوى مــا علــيهم مــن 
قمصان، والسـفن الصـغيرة كانـت تتـرك حمولتهـا، حتـى ولـو 

تحكـي الحوليـات ) ٦٦(كانت من الجُبن أو الفاصوليا أو السـمك.
ه/ ٥٩٣ويــــة أن بيــــزا اســــتدعت قراصــــنتها فــــي عــــام (الجن

ـــوا،١١٩٦ ـــز الحـــرب ضـــد جن وكـــان (جيوفـــاني  )٦٧(م)، لتعزي
ــا) بجنــوب Stirioneســتيريوني  ) قرصــانًا قــديمًا مــن (كالابري

  )٦٨(إيطاليا، وأصبح أميرالاً في خدمة الإمبراطور البيزنطي.

ــنة  ــان للقراص ــي، ك ــليبية الأول ــرب الص ــت الح ــدما قام عن
الدور الأكبر فـي تثبيـت أركـان الاحـتلال الصـليبي  الأوروبيين

لبعض مدن بلاد الشام. كان (جاينمر البولوني) من القرصـان 
المحتــرفين، وبفضــل حنكتــه وتجربتــه، أدرك حاجــة الصــليبيين 

، عنــد مرســينإلــى مســاعدة بحريــة، عنــدما وصــل إلــى خلــيج 
ــة طرســوس، بعــد أن حشــد  ــردان أســفل مدين مصــب نهــر الب

لائــــه القرصــــان مــــن الــــدانيين والفريزيــــان طائفــــة مــــن زم
والفلمنكيين، أبحر من الأراضـي المنخفضـة فـي أواخـر فصـل 
ــاه شــرق البحــر المتوســط، أخــذ يســعي  ــغ مي ــع، ولمــا بل الربي
للاتصال بالصليبيين، وفرح حين أدرك أنه صار قريبا من جيش 
كان قائده بلـدوين، فصـار بأسـطوله مصـعدًا فـي النهـر حتـى 

  )٦٩(لولاء لبلدوين.طرسوس، وبذل ا

إذ بعد أن استولى الصليبيون على مدينـة طرسـوس فـي 
ــى  ــن عل ــدوين م ــة بل ــاهد جماع ــى، ش ــليبية الأول ــة الص الحمل
الأسوار عددًا كبيرًا من السفن المتنوعـة فـي البحـر علـى بعـد 

بعـــض الفرســـان  فركـــبثلاثـــة أميـــال تقريبًـــا مـــن المدينـــة، 
ومــاذا  يســتطلعون الأمــر، ويســألونهم مــن أي شــعب هــم
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يريدون؟ فأجابوهم بأنهم من قراصنة البحر، وهـم مسـيحيون 
من فلاندرز وانتفيرين، وفريزلاند، ومن مناطق فرنسا، ركبوا 
البحر منذ ثمانية أعوام يعملـون فـي القرصـنة، وسـلب ونهـب 
السفن الأخرى في عرض البحر، فأتفق القراصنة والحجاج على 

دس، فجهَــز بلــدوين عقــد تحــالف بيــنهم والســير معًــا إلــى القــ
جيشه واتحد مع القراصنة، وانضم منهم ثلاثمائة إلـى حراسـة 

  )٧٠(مدينة طرسوس، ومائتين إلى جيش بلدوين.

لم يكن هؤلاء الرجال مجرد قراصـنة، بـل عبـارة عـن جـيش 
قرصان) لا شك أنهم كانوا إضافة فارقة فـي كـل  ٥٠٠صغير (

د ذلك. وكان أعمال بلدوين الأول العسكرية في بلاد الشام بع
م)، جمع بلدوين ١١٠٨ه/ ٥٠٢هذا ما تم بالفعل، ففي سنة (

جيوشًا من كل الجهات، من القـوات الإيطاليـة خاصـةً مـن بيـزا 
وجنوا والبندقية وأمالفي، مع القراصنة من كل حدب وصـوب، 

  )٧١(وصار مع قواته يريد حصار مدينة صيدا.

طرائق ��د من �لقرصنة � �لبحر - ٥
  ��روب �لصليبية�لمتوسط ع� 

كان لسلطات الدولة الصليبية أو الإسلامية دور كبير في 
التصـــدي لهـــؤلاء المجـــرمين مـــن القراصـــنة والقضـــاء علـــى 
شـأفَتهم فــي ميـاه البحــر المتوسـط. كمــا تصـدت الســلطات 
ــة، تصــدت  ــالحملات العســكرية والأمني الصــليبية للصــوص ب

اطيل أيضًــا للقراصــنة بــالحملات العســكرية عــن طريــق الأســ
البحرية. فقد جاء بناء الأسطول البحري الإنجليـزي إبـان حكـم 

م) ليكـون لـه بعـض الأثـر ١٢٧٢-١٢٠٧الملـك (هنـري الثالـث 
لأن نمـو التجـارة فـي البحـار أواخـر  )٧٢(في إعاقة نمو القرصـنة،

القــرون الوســطى تطلــب تطهيــر هــذه البحــار مــن القراصــنة، 
منطقــة نفــوذ لهــا، فالبندقيــة مــثلاً اعتبــرت البحــر الأدريــاتي 

فقامت بتطهيره من القراصـنة، كمـا تـم تطهيـر بحـر الشـمال 
  )٧٣(والبحر البلطيقي شمال أوروبا.

وأصــــدر الإمبراطــــور البيزنطــــي إلــــى قائــــد الأســــطول 
لمـا  –لصليبيين –البيزنطي الأوامر بأن ينزل العقاب باللاتين 

قاموا بـه مـن أعمـال القرصـنة ضـد جزيـرة قبـرص، بعـد أحـداث 
ــ ــي.الحمل ــليبية الأول ــان  )٧٤(ة الص ــارات القرص ــدما زادت غ وعن

ـــافوريو  ـــوي (ج ـــة، رأي Gaffairoالجن ـــة البيزنطي ـــى الدول ) عل
ـــــث أن الحـــــرب  البيزنطـــــيالإمبراطـــــور  أليكســـــيوس الثال

ــه  ــاوض مع ــة وتف ــى الحيل ــأ إل ــه، ولج ــدي مع ــوفة لا تج المكش
بواســطة بعــض الجنــويين مــن ســكان القســطنطينية الــذين 

طنيهم، وبـذل لـه الوعـود، وانخـدع القرصـان كانوا يعرفون موا
جافوريو، ولم يأخذ حذره لسوء حظه، وذات يوم أغار عليه فجأة 

(ســـتيريوني) قائـــد الأســـطول البيزنطـــي علـــى رأس ســـفن 
وهكــذا أتــت هــذه الحملــة  )٧٥(بيزنطيــة وبيزيــة، فأســره وقتلــه.

  رها، وقضت على نشاط هذا القرصان.البحرية بثما
)، أقبــل أســطول مــن خمــس م١١٩٤ه/٥٩١وفــى ســنة (

سفن يقودها قراصنة بيزيون، وألقـت السـفن مراسـيها أمـام 
) وراحت تنهب أملاك البيزنطيين، وتُوقـف Abydos(أبيدوس 

، وأرسـل السـفراء القسـطنطينيةالقوافل المتجهة إلى مدينة 
البيزيون في القسطنطينية أنفسهم تحذيرات إلى القراصنة، 

ربـــت ســـفن حربيـــة بيزنطيـــة، ولكــن دون جـــدوى، وأخيـــرًا اقت
  )٧٦(وحملت القراصنة على الفرار.

في أحداث الحملة الصليبية الثالثة، أرسل الملك الانجليزي 
وليم، قائده (مارجريت) في أسـطول إلـى الأراضـي المقدسـة 
ــريف علــى أيــدي  ــب تحريــر القــدس الش ــي فلســطين، عق ف
المسلمين، فأسرع القائد مارجريت بسفنه، وبما تحت يده من 

مـن القراصـنة، ودمَـر  صـادفهم، وتغلب على مَنْ )٧٧(الشواني
ســفنهم وأعطبهــا، فــتمخض ذلــك عــن أن بســط الأمــان ظلَــه 
على الطريـق، ممـا شـجع غيـره علـى الاقتـداء بـه، كمـا فـرض 
ســلطانه علــى كــل ناحيــة فــي البحــر، بمــا فــي ذلــك الجــزر 

  )٧٨(النائية.

ور وفى أحداث الحملـة الصـليبية الخامسـة، جعـل الإمبراطـ
فردريــك، الكونــت (مــاثيو أوف أبوليــا) مســئولاً عــن منطقــة 

فــالتحق بالحملــة الصــليبية  –علــى البحــر الأدريــاتيكي-أبوليــا 
الخامسة على مصر، فجاء مع ثمانية غلايين، عاد اثنـان مـنهم 
إلــى القراصــنة، كــان قــد تــم الاســتيلاء عليهمــا، لأنهمــا كانــا 

  )٧٩(فر في البحر.أثناء الس-الصليبيين –يهددان المسيحيين 

لم تقتصـر السـلطات فـي الدولـة علـى القيـام بـالحملات 
العسكرية البحرية للتصـدي للقراصـنة فـي البحـر، ولكـن كـان 
مـــن المـــألوف أن يرافـــق الســـفن التجاريـــة عـــدد مـــن ســـفن 

كانت توجد إلى جانـب السـفن الفرديـة، أسـاطيل ) ٨٠(الحراسة.
حضـرون معهـم الـذين يُ  التجـارحقيقية تُسمى (قوافل)، وكـان 

سلعًا ثمينة يفضلون هـذه الوسـيلة فـي السـفر، لأنهـا تكفـل 
لهم أمنًا كبيرًا من غارات القراصنة، وكان يـنظم بصـفة عامـة 
ــان فــي الموســم  فــي مــوانئ الغــرب الأوروبــي رحلتــان كبيرت
الملائم: الأولى فـي أعيـاد الفصـح تقريبًـا، والثانيـة فـي عيـد 

  )٨١(.يونيه) ٢٤القديس يوحنا المعمدان (

ومــن وســائل الحــد مــن القرصــنة فــي البحــر المتوســط 
وسواحله في عصر الحـروب الصـليبية تحصـين المـوانئ، فقـد 

مدينة جميلة لها خليج يتوسطها بـين  -مثلاً  -كانت مدينة صور
بــرجين عظيمــين، تدخلــه الســفن للرســو عنــد المينــاء، وبــين 
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البـــرجين سلســـلة حديـــد معترضـــة، عليهـــا الحـــراس الأمنـــاء، 
طونها في أول الليل، فيتعـذر علـى سـفن القرصـان سـبيل يرب

الدخول للسلب والنهب من البر أو من البحـر، ولـيس فـي بـلاد 
ومن هذه الوسائل أيضًـا، ) ٨٢(الدنيا ما يماثل هذا الميناء شأنَا.

عقد المعاهدات للتصدي لنشاط القراصنة فـي عصـر الحـروب 
ر البيزنطي الصليبية في البحر المتوسط. في عهد الإمبراطو

أليكسيوس الثالث، كان هو نفسه يطلب مساعدة القراصـنة 
ضــد نظــائرهم، نظــرًا لانحــلال البحريــة البيزنطيــة، أو يســعى 
للتحالف مع دولة بحرية ليحارب قراصنة دولة أخـرى. فقـد خـص 
الإمبراطور أليكسيوس الثالث، البيـزيين برعايتـه، وكثيـرًا مـا 

صـــنة أو غيـــرهم مـــن زودهـــم بالســـفن ليقـــاتلوا بهـــا القرا
  )٨٣(الأعداء.

م)، وقَعت معاهدة بين البنادقـة ١٢١٤ه/٦١١وفى سنة (
والبيزيين، تعهد فيها البنادقة بالامتناع عن كل عمل من أعمال 
النهــب والســلب البحريــة ضــد البيــزيين، وأعلنــوا اســتعدادهم 

 )٨٤(لتجهيز سفن تتعاون مع سفن بيزا لقمع أعمـال القراصـنة.
لمعاهدة كان لها أثر كبير في الحد من أعمال ولا شك أن هذه ا

القرصــنة فــي البحــر المتوســط، لأنهــا وقعــت بــين أكبــر رعــاة 
  للقراصنة في البحر المتوسط في ذلك العصر. 

  

  ةُ 7َِ خَا

ترتب على أعمال السلب والنهـب التـي قـام بهـا القراصـنة 
فــي عصــر الحــروب الصــليبية العديــد مــن الآثــار، فمــن الناحيــة 

ية، كــان للنشــاط الفعــال مــن جانــب القراصــنة أثــره الاقتصــاد
الفعال على ارتفاع أسعار السلع، فـي بعـض المـدن الأوروبيـة، 
ومن ثَم� علـى ارتبـاط الاقتصـاد فـي كـل مـن إنجلتـرا وفرنسـا 

لـذا كـان مـن صـالح التجـارة تطهيـر البحـار مـن  )٨٥(،أخرىودول 
ـــذين يعيثـــون فيهـــا فســـادًا. ـــت أعمـــال  )٨٦(اللصـــوص ال وكان

لقرصــنة ســببًا فــي ثــراء بعــض المــدن فــي عصــر الحــروب ا
الصليبية، فقـد ذكـر أحـد المـؤرخين بـأن مدينـة دميـاط ازدادت 

  )٨٧(ثروة بالتجارة وبممارسة القرصنة.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن المدن البحريـة عاشـت 
وبالنسبة  )٨٨(دائمًا في خوف من تعدي القراصنة على سفنها،

وسط وسواحله التـي لـم يكـن لهـا أسـطول إلى جزر البحر المت
قوي  يحميها في عصر الحروب الصليبية فـإن المصـيبة كانـت 
ـــال  ـــان الفـــاطمي والفرنجـــي بأعم ـــام الجانب ـــا ق ـــة، فلم فادح
القرصـــنة، فـــإن ســـكان المـــوانئ الســـاحلية مثـــل عســـقلان 

  )٨٩(وقيسارية وأرسوف، هم الذين اشتدت معاناتهم لها.

القراصــنة ولصــوص البحــر ومــن الناحيــة العســكرية، كــان 
ـــؤن  ـــال الم ـــرًا إرس ـــون كثي ـــداداتيعيق ـــي  والإم ـــى الأراض إل

المقدسة، بالاستيلاء على الذاهبين إلى تلك البلاد والآيبين 
فعندما فكر فيلـب السـادس ملـك فرنسـا  ) ٩٠(منها، ونهبهم،

فــي القيــام بحملــة صــليبية جديــدة، كــان عليــه أن يكفــل حريــة 
صلات سوف تكون مهددة طالما مواصلاته، غير أن هذه الموا

لم يضع حدًا لجرأة هذا الشعب من القراصنة، تلك الجرأة التـي 
  )٩١(تشتد يومًا بعد يوم.

وفـي وقـت تميـز بتضـخم الظـاهرة الدينيـة، كانـت أعمـال 
القراصنة أحيانًـا تُعيـق الصـليبيين مـن الوصـول إلـى الأمـاكن 

ــين ١٢٤٤ه/٦٤٢المقدســة، ففــي ســنة ( م)، نشــب خــلاف ب
ويين والبنادقة، وبلغت الخصومة بين هاتين الفئتـين إلـى الجن

حد أن أسطولهما حارب أحدهم الآخر، وصار البحر خطيـرًا جـدًا، 
إلــى درجــة أن مــا مــن حــاج صــليبي يتجــرأ علــى زيــارة الأمــاكن 
المقدسة، لأن الفئتين كانتا قويتين فـي البحـر والبـر، وكانتـا 

  )٩٢(واء.أداتا رعب لكل من الصليبيين والمسلمين س
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  :�لهَوامِشُ 

 

التجارة الألمانية والقرصـنة فـي غربـي البحـر ) عبد الرؤوف سنّو، "١(
ــط: إشــكالياتها وعقبــات تطويرهــا ( "، )١٨٣٠ – ١٧٦١المتوس

  . ٢٠١١) ٣٧مجلة أوراق جامعية (بيروت)، العدد (
. ترجمــة/ ســهيل وصــف الأرض المقدســةفــون ســوخم: ) لودولــف ٢(

زكار، الموسوعة الشـامية فـي تـاريخ الحـروب الصـليبية، دار الفكـر، 
  .  ٢٦٧/ ص٣٧م. ج١٩٩٩دمشق 

ــابري: ٣( ــيلكس ف ــابري) ف ــيلكس ف ــلات ف ــار، رح ــهيل زك ــة/ س . ترجم

الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، دار الفكر، دمشـق 
  . ٢٢٧/ ص٣٧م. ج٢٠٠٠

م. ١٩٨٧. مكتبة لبنـان، بيـروت محيط المحيط) بطرس البستاني: ٤(

  مادة قرص. 
. عـالم الكتــب، معجـم اللغــة العربيـة المعاصـرة) أحمـد مختـار عمـر: ٥(

  .  ١٧٩٨/ ص٣م. ج٢٠٠٨القاهرة، الطبعة الأولى 
. منشــورات جامعــة موســوعة حلــب المقارنــة) خيــر الــدين الأســدي: ٦(

  . ١٧٦/ ص٥م. ج١٩٨١حلب، سوريا 
ــير: ٧( ــد الــرحمن بش ــط) عب . حوليــات كليــة القرصــنة غربــي المتوس

  .  ١٨م. ص ٢٠١٢سنة  ٣٢الآداب، جامعة الزقازيق، العدد 
  .  ١٩م. ص ٢٠١٢سنة  ٣٢) المرجع السابق: العدد ٨(
: ترجمـة/ حسـن حبشـي، الهيئـة المصـرية الحرب الصـليبية الثالثـة) ٩(

  . ١٦٥/ ص١م. ج٢٠٠٠العامة للكتاب 
: الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ لات فـيلكس فـابري وجولاتـهرح) ١٠(

  .  ٢٢٨/ ص٣٨الحروب الصليبية. ج
: ترجمة/ سهيل زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ التاريخ الكبير) ١١(

  . ٤٨٩/ ص٤٠م. ج٢٠٠١الحروب الصليبية، دار الفكر، دمشق 
  .   ٤٤٩/ ص٣) المصدر السابق: ج١٢(
البابوية والقراصنة في شلَ حركة دور ) إيلاف عاصم مصطفي: "١٣(

 -١٢٩١التجـــارة الشـــرقية فـــي البحـــر الأبـــيض المتوســـط (
". مجلة كلية التربية الأساسية، الجامعـة المستنصـرية، م)١٤٩٨

  .    ٢٧٢ -٢٧١م. ص٢٠١٢سنة  ٧٣العراق، العدد
تـــاريخ التجـــارة فـــي الشـــرق الأدنـــى فـــي العصـــور ) ف. هايـــد: ١٤(

ــا محالوســطي ــد رض ــة/ أحم ــة . ترجم ــرية العام ــة المص ــد، الهيئ م

  .    ١٠٢/ ص٢م. ج١٩٩١للكتاب 
: ترجمــة/ ســعيد البيشــاوي، دار الشــروق، تــاريخ بيــت المقــدس )١٥(

  .      ١٣٥م.ص١٩٩٨عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
  .      ٢٨٣/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ١٦(

  .      ٢٨٣/ ص١) المرجع السابق: ج١٧(
 ١١٩٥: إمبراطـور بيزنطـة خـلال الأعـوام مـن لكسيوس الثالـثأ) ١٨(

م، وقد وصف بالضعف والفساد والانحـلال وسـيطرة ١٢٠٣إلى 
م، وأمضـى بـاقي عمـره ١٢١٠زوجته عليه، تم القبض عليـة عـام 

معجــم فــي أحــد أديــرة فــي مدينــة نيقيــة. محمــد مــؤنس عــوض: 
، مكتبــة أعــلام عصــر الحــروب الصــليبية فــي الشــرق والغــرب

  . ٥٧١-٥٧٠م. ص٢٠١٤داب، القاهرة الآ
 

 

". حوليـات كليـة القرصـنة غربـي المتوسـط) عبد الرحمن بشـير: "١٩(

  .٦١م. ص٢٠١٢، سنة ٣٢الآداب، جامعة الزقازيق، العدد 
  .٢٤٤/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٢٠(
. ترجمـة/ أنـور تاريخ القرصـنة فـي العـالم) باتسيك ماخوفسكي: ٢١(

  .    ٧م.ص٢٠٠٨إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب محمد 
  . ٢٤٨/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٢٢(
: نوع من السفن اعتاد الحجاج الصليبيون على عبـور البحـر الغليون) ٢٣(

الأبــيض المتوســـط بهـــا إلـــى الأرض المقدســة، وهـــو نـــوع مـــن 
حــر، وهــو لــيس مــن المراكــب المتوســطة الحجــم العاملــة فــي الب

النوع الأكبر. وهي مراكب مستطيلة ترحل من شاطئ إلـى آخـر، 
وتبقي مبحرة على مقربة من الشاطئ، ولها سـتين مقعـدًا علـى 
كل جانب، ولكل مقعد ثلاثـة مـن البحَـارة، معهـم ثلاثـة مجـاديف. 

. الموسوعة الشامية فـي رحلات فيلكس فابريفيلكس فابري: 

، لودولــف فــون ســوخم: ٢٣٢ص ٣٨ـتــاريخ الحــروب الصــليبية. جــ
. الموسوعة الشـامية فـي تـاريخ الحـروب وصف الأرض المقدسة

  .  ٢٧٣/ ص٣٧الصليبية. ج
/ ٤٠. الموســــوعة الشــــامية. جالتــــاريخ الكبيــــر) متــــي بــــاريس: ٢٤(

  . ١٢٠٣ص
 . ٩- ٨. صتاريخ القرصنة في العالم) باتسيك ماخوفسكي: ٢٥(
 .   ١٠١/ ص٢. جدنىتاريخ التجارة في الشرق الأ) ف. هايد: ٢٦(
  .   ١٠٠/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٢٧(

  .    ٢٤١ص ١المرجع السابق: جـ )٢٨(
: الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ رحالات فيلكس فابري وجولاتـه )٢٩(

  .    ٢٤٤/ ص٣٨الحروب الصليبية. ج
  . ٢٦٥ص ٣٨المصدر السابق: جـ )٣٠(
  .                      ٩-٨. صصنة في العالمتاريخ القر) باتسيك ماخوفسكي: ٣١(
  .              ١٤٠/ ص٢. جالحرب الصليبية الثالثةمجهول:  )٣٢(
  .                   ١٠١/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٣٣(
الحروب الصـليبية وتأثيرهـا علـى العلاقـات عزيز سوريال عطية:  )٣٤(

ة/ فيليـب صـابر سـيف، دار الثقافـة، . ترجمـبين الشـرق والغـرب

  .                    ١٥٧م. ص١٩٧٧القاهرة، الطبعة الثانية 
. ترجمة/ السيد البـاز العرينـي، تاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان:  )٣٥(

  .  ٣٨١/ ص١م. ج١٩٩٣دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .                    ٢٨١-٢٨٠/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٣٦(

  .                     ١٠٠/ ص٢المرجع السابق: ج )٣٧(
ــاريس:  )٣٨( ــىَ ب ــرمت ــاريخ الكبي ــاريخ الت ــامية فــي ت . الموســوعة الش

  .                      ٥٠٩/ ص٤٠الحروب الصليبية. ج
. الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ ورود التـاريخ) روجر أوف وينـدوفر: ٣٩(

لصليبية. ترجمة/ سـهيل زكـار، الموسـوعة الشـامية فـي الحروب ا
ــــاريخ الحــــروب الصــــليبية، دار الفكــــر، دمشــــق  / ٣٩، ج٢٠٠٠ت

  .                ٧٤٥ص
  . ١٠١/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٤٠(
  . ٢٤٢-٢٤١/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٤١(

 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 لال عصر الحروب الصليبيةالقراصنة في البحر المتوسط خ

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال   ٨١

 

  .  ٢٩٩ص/ ١المرجع السابق: ج )٤٢(
  .  ٢٨٣-٢٨٢/ ص١) المرجع السابق: ج٤٣(
  . ٢٧٩، ٢٤٤/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٤٤(

  .             ٢٠٦، ١٠١/ ص٢) المرجع السابق: ج٤٥(
ــي بــاريس: ٤٦( ــاريخ الكبيــر) مت ــامية فــي تــاريخ الت . الموســوعة الش

  .             ٤٣٣/ ص٤٠الحروب الصليبية. ج
  .              ٣٣١/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىيد: ) ف. ها٤٧(
ــي بــاريس: ٤٨( ــاريخ الكبيــر) مت ــامية فــي تــاريخ الت . الموســوعة الش

  .              ٥٠/ ص٤٠الحروب الصليبية. ج
. الموســـوعة وصـــف الأرض المقدســـة) لودولـــف فـــون ســـوخم: ٤٩(

          .       ٢٨٥/ ص٣٧الشامية في تاريخ الحروب الصليبية. ج
  .                                ٢٤٤/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٥٠(

) كــان مــن الســفن الشــائع اســتخدامها فــي القرصــنة فــي البحــر ٥١(
الأبــيض المتوســط حتــى القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عشــر 
المــيلادي، هــي القــادوس، وهــي عبــارة عــن مركــب شــراعي ذي 

، حوليات القرصنة غربي المتوسطعبد الرحمن بشير: مجاديف. 

  .                             ٢١م. ص٢٠١٢سنة  ٣٢كلية الآداب، جامعة الزقازيق، العدد 
، ترجمـة/ عـزرا حـداد، رحلـة بنيـامين التطيلـي) بنيامين التطيلـي: ٥٢(

المجمع الثقـافي، أبـو ظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، الطبعـة 
  . ١٩٢م. ص٢٠٠٢الأولى 

: الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ الحـروب وصف الأرض المقدسة) ٥٣(

  . ٢٧٥/ ص٣٧الصليبية، ج
  .١٠٢/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٤(
  .٢٤٣/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٥(
وق، : ترجمـة/ زيـاد العسـلي، دار الشـرتـاريخ الحملـة إلـى القـدس) ٥٦(

  .١١١م. ص١٩٩٠عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
-١١٠٦رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الـديار المقدسـة ) ٥٧(

ـــا، عمـــان، م١١٠٧ : ترجمـــة/ ســـعيد البيشـــاوي، مؤسســـة مهن

  .١٠٥م: ص١٩٩٢الأردن، الطبعة الأولي 
الأســرار للمــؤمنين بالصــليب فــي اســترجاع ) مــارينو ســانوتو: ٥٨(

ـــي المقدســـة . ترجمـــة/ ســـليم رزق، والحفـــاظ عليهـــا الأراض

  .١٢٥م. ص١٩٩١مؤسسة الريحاني، بيروت، الطبعة الأولى 
  .  ٦٨/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٩(
. ترجمـة/ عبـد الاستيطان الصليبي فـي فلسـطين) يوشع براور: ٦٠(

م، ٢٠٠١الحـــافظ البنـــا، دار عـــين، القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى 
  .٢٤٦ص

ــادربورن:  )٦١( ــر أوف ب ــاطأولف ــى دمي ــتيلاء عل ــهيل الاس ــة/ س : ترجم

زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصـليبية، دار الفكـر، 
  .٨٥-٨٤/ ص٣٣م. ج١٩٩٨دمشق 

. الموسوعة الشـامية فـي رحلات فيلكس فابري) فيلكس فابري: ٦٢(

  .١١٥٦/ ص٣٨تاريخ الحروب الصليبية، ج
ن التجـار المسـلمين كـانوا يسـافرون فـي ) يفهم من هذه العبارة بـأ٦٣(

البحر المتوسط تحت حماية الأسطول الإسلامي خوفًا من هؤلاء 
 

 

القراصــنة الصــليبيين، ولمــا تعــذر ســيره مــع هــؤلاء التجــار وطــال 
ــهم  ــا عرض ــة، مم ــراكبهم دون حماي ــير بم ــوا المس ــاره، تعجل انتظ

  لهجوم القراصنة.
الآبــاء اليســوعيين، . مطبعــة ذيــل تــاريخ دمشــق) ابــن القلانســي: ٦٤(

ــروت  ــري: ١٧١م. ص١٩٠٨بي ــن العب ــان، اب ــاريخ الزم ــة/ ت . ترجم

  .١٣٢م. ص١٩٩١إسحق أرملة، دار المشرق، بيروت 
  .٢٤٢-٢٤١/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٦٥(
  .١٠٠/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٦٦(
  .٢٤٤/ ص١. جلشرق الأدنىتاريخ التجارة في ا) ف. هايد: ٦٧(

  .٤٤٨/ ص١) المرجع السابق: ج٦٨(
  .٢٩٩-٢٩٨/ ص١. جتاريخ الحروب الصليبية) رنسيمان: ٦٩(
ــاريخ الحملــة الصــليبية الأولــى) ألبــرت فــون آخــن: ٧٠( . الموســوعة ت

  .٥١-٥٠/ ص٥١الشامية في تاريخ الحروب الصليبية. ج
  .٢٧٢/ ص٥١) المصدر السابق: ج٧١(
  .٦٣. صتاريخ القرصنة في العالم: ) باتسيك ماخوفسكي٧٢(
. لجنـة البيـان أوروبا العصـور الوسـطى) سعيد عبد الفتاح عاشور: ٧٣(

  .١١٦/ ص٢العربي، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع. ج
  .٤٤٦/ ص١. جتاريخ الحروب الصليبية) رانسيمان: ٧٤(
  .٤٤٨/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٧٥(

  .٢٤٣/ ص١بق: ج) المرجع السا٧٦(
) الشــواني: ســفن حربيــة كبيــرة، ومفردهــا شــيني. أحمــد دهمــان: ٧٧(

. معجم ألفاظ المصـطلحات التاريخيـة فـي العصـر المملـوكي

  .١٠٠م. ص١٩٩٠دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 
  .٥٠/ ص١. جالحرب الصليبية الثالثة) مجهول: ٧٨(
وســـوعة الاســـتيلاء علـــى دميـــاط. الم) أولفـــر أوف بـــادربورن: ٧٩(

  .  ٧٩/ ص٣٣. جالشامية في تاريخ الحروب الصليبية
  .٢٤١. صالاستيطان الصليبي في فلسطين) يوشع براور: ٨٠(
  .١٩١/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٨١(
  .٢٣٨: صرحلة بنيامين التطيلي) ٨٢(
  .٢٤٨-٢٤٤/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٨٣(
  .٢٩٧/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىد: ) ف. هاي٨٤(
  .   ٦٣. صتاريخ القرصنة في العالم) باتسيك ماخوفسكي: ٨٥(
  .   ١٠٢/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٨٦(
. الموسوعة الشامية الاستيلاء على دمياط) أولفر أوف بادربورن: ٨٧(

  .   ٦٤/ ص٣٣في تاريخ الحروب الصليبية. ج
  .١١٦/ ص٢. جأوروبا العصور الوسطي) سعيد عاشور: ٨٨(
  .٤٥٧/ ص١. جتاريخ الحروب الصليبية) رنسيمان: ٨٩(
ــي بــاريس: ٩٠( ــاريخ الكبيــر) مت ــامية فــي تــاريخ الت . الموســوعة الش

  .٧٨٦/ ص٤٠الحروب الصليبية، ج
  .٦٧/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٩١(
. الموسوعة الشـامية فـي لكس فابريرحلات في) فيلكس فابري: ٩٢(

   . ١١٧٠/ ص٣٨تاريخ الحروب الصليبية، ج


